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ABSTRACT 
 

Rules of Tafseer are basically concerned with understanding 

meaning of the Holy Qur’an and learn how to take advantage of it. 

This article preliminary defines the importance of Rules of 

Tafseer of the Qur’an and also elaborates the different terminologies 

associated with rules of Tafseer and how these rules are made and 

developed with the passage of time. This paper also provides an 

insight into the previous and current studies carried out in the field 

of Rules of Tafseer. In the beginning, the Rules of Tafseer were 

considered as part of Usool-e-Fiqh, Tafseer and Qur’anic Science. 

The knowledge and awareness about Rules of Tafseer was actually 

accumulated from the Holy Qur’an, Hadith, teachings’ of Sahabah 

(R.A), Usool-e-Fiqh, Arabic grammar, books of Quranic Science 

and books of Tafseer, while later on new books were introduced in 

14th century.  
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الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله وعلــى آلــه وصــحبه ومــن والاه، 

 وبعد:

إن لم يكـــن -فـــإن علـــم التفســـير مـــن أجـــلّ العلـــوم الشـــرعية، ومـــن أفضـــلها 

مـــن عنـــد االله العلـــيم  كتـــاب أنـــزلعلـــى الإطـــلاق، وذلـــك لعلاقتـــه بأفضـــل   -أفضـــلها

ة أن يشـتغل المسـلم بعلـم التفسـير رفيعـوالمنزلـة ال عظيمةالخبير، ولذا فإنه من السعادة ال

من السذاجة جداً أن يـرزق االله تعـالى عبـداً  دراسة وتدريساً، وتعلّماً وتعليماً، كما أنه

مــن عبــاده فهــم كتابــه ثم يشــتغل بغــيره، فــلا شــكّ أنــه يحقّــر مــا عظّمــه االله ويعظــّم مــا 

  حقّره االله.

لمــا احتـــلّ علــم التفســـير هـــذه المنزلــة الرفيعـــة مـــن بــين العلـــوم الشـــرعية وأولاه و   

فصـنفوا  -قـديماً وحـديثاً –بـيراً الإسلام هذه الأهمية  كان اعتنـاء العلمـاء الأجـلاء بـه ك

ــــم التفســــير،  ــــك في مجــــالات مختلفــــة مــــن عل ــــم التفســــير مصــــنفات عديــــدة وذل في عل

وعنــدما دخــل الغــث والثمــين في علــم التفســير، واحتــيج الأمــر إلى التمييــز بــين مــا هــو 

مقبــول مــن التفســير ومــا هــو مــردود منــه، شمــّر بعــض المفســرين إلى وضــع قواعــد كليــة 

م وترتيبــه وتنســيقه وتســمى بـــ ( قواعــد التفســير) شــأ�ا كشــأن أصــول لضــبط هــذا العلــ

الفقه أو القواعد الفقهية بالنسبة لعلم الفقـه أو قواعـد اللغـة مـن نحـو وصـرف بالنسـبة 

  للغة العربية.

في -ولكـن مــن المؤســف جــداً أن كثــيراً ممــن يتعرضــون لتفســير كــلام االله تعــالى  

ثنــــاء تفاســــيرهم، ولــــذا تجــــدهم يجمعــــون بــــين لا يراعــــون هــــذه القواعــــد أ -هــــذا الــــزمن

التفاسـير المقبولــة والمـردودة مــن غـير تمحــيص ولا تنقيـد، وهــذا إن دلّ علـى شــيء فإنمــا 

يـــدلّ علـــى بعـــدهم عـــن المنهجيـــة الصــــحيحة لتفســـير كـــلام االله تعـــالى وبالتـــالي عــــدم 

لــذا رأينــا مراعــا�م للقواعــد الأساســية الــتي وضــعها العلمــاء لتفســير كــلام االله تعــالى، و 

مـــن الأهميـــة بمكـــان أن نســـلّط الضـــوء علـــى نشـــأة علـــم قواعـــد التفســـير وكيفيـــة تطـــوّره 
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وازدهــاره وأبــرز المؤلفــات في هــذا العلــم النبيــل، وقــد تنــاول البحــث عــدة عناصــر كمــا 

  يلي:

  ًالتعريف بقواعد التفسير لغة واصطلاحا  

 الفرق بين قواعد التفسير وعلوم القرآن  

  أهمية علم قواعد التفسير  

 موضوع علم قواعد التفسير وغايته واستمداده  

 نشأة علم قواعد التفسير وتطوره  

 التأليف في علم قواعد التفسير  

  ًالمناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموما 

 أنواع القواعد في التفسير 

  :التعريف بقواعد التفسير لغة واصطلاحا

مــــن أن يعــــرّف بجزئيــــه حــــتى يعــــرف المركــــب معرفــــة لا بــــدّ للمركــــب الإضــــافي 

جزئية قبل أن يعرف كعَلَم لشيء مستقل، وبما أن مصطلح (قواعـد التفسـير ) مركـب 

مــن كلمتــين همـــا: قواعــد وتفســير، فلـــذا نحتــاج أولاً أن نعــرّف كـــل كلمــة منهمــا علـــى 

 توفيــق:حـدة، ثم نعـرّف (قواعــد التفسـير) كعلــم أو لقـب لعلــم مسـتقل، وبــاالله تعـالى ال

  أولاً: تعريف القواعد:

القواعــد جمــع قاعــدة، وهــي الأصــل والأســاس الــذي يبــنى عليــه غــيره،  القواعــد لغــة:

وكـــل قاعـــدة هـــي أصـــل للـــتي فوقهـــا، ويســـتوي فيـــه الأمـــور الحســـية والمعنويـــة، فقاعـــدة 

!  "  #     $  %  &  '  M  البيت: أساسه، ومنه قولـه تعـالى:

L] :الهـــــودج: هـــــي الخشـــــبات الأربـــــع المعترضـــــة في أســـــفله، وقاعـــــدة ] ١٢٧البقـــــرة

  )١(وقاعدة الباب: هي الأصل الذي تبنى عليه مسائله.
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ذكـــر العلمـــاء في تعريـــف القاعـــدة اصـــطلاحاً عـــدة تعـــاريف،  :القاعـــدة اصـــطلاحاً 

  نختار منها ما يلي:

الأمــر الكلــي الــذي ينطبــق علــى جزئيــات كثيــرة تفُهــم أحكامهــا هــي: "

"حكــم   أو هــي: )٣("حكــم أغلبــي ينطبــق علــى معظــم جزئياتــه". أو هــي: )٢(منــه".

وهـي كمـا تبـدو تعـاريف متقاربـة، فـالمعنى  )٤(كلي يتعرف به على أحكـام جزئياتـه".

واحــد والألفــاظ متغــايرة، والقاعــدة �ــذا المـــدلول المــذكور تشــمل كــل مــا يطلــق عليـــه 

وجـــوب"، والقاعـــدة قاعـــدة في العلـــوم كافـــة، كالقاعـــدة الأصـــولية: " الأمـــر يقتضـــي ال

النحويــــــة: " الفاعــــــل مرفــــــوع" والقاعــــــدة الفقهيــــــة: "لا ضــــــرر ولا ضــــــرار" والقاعــــــدة 

  الترجيحية: " القول بالتأسيس مقدّم على القول بالتأكيد"، وغيرها من القواعد.

  ثانياً: تعريف التفسير:

اختلـــف علمـــاء العربيـــة في أصـــل لفـــظ التفســـير، فقـــال جماعـــة، مـــنهم  التفســـير لغـــة:

الأزهــري وابــن فــارس وغيرهمــا: أنــه مــن الفَسْــر، بمعــنى الإبانــة وكشــف المــراد عــن اللفــظ 

  )٥(وإيضاحه، والفَسْر هو: التفسير، وهو بيان وتفصيل للكتاب.

سـفرت وقال آخرون: هو مقلوب من: سَفَرَ، ومعناه أيضاً: الكشف، يقال 

المرأة سفوراً: إذا ألقت خمارهـا عـن وجههـا. وجعـل التفعيـل للتكسـير. وأيـاً كـان الأمـر 

  )٦(فأصل المادة يدور على معنى البيان والكشف والإيضاح.

يـــف اللغـــوي للتفســـير، كمـــا تعـــدّدت عبـــارات العلمـــاء في التعر   والتفســـير اصـــطلاحاً:

، وهـــي تعريفـــات كثـــيرة، ضـــاً ه أيهكـــذا تعـــدّدت عبـــارا�م في التعريـــف الاصـــطلاحي لـــ

  نختار منها ما يلي:

هـو علـم يبحـث في تعريـف التفسـير: "  -رحمـه االله –قال الإمـام أبي حيـان 

ــة  فيــه عــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن الكــريم، ومــدلولاتها، وأحكامهــا الإفرادي

ونقلـه  )٧(".والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليهـا حـال التركيـب، وتتمـات لـذلك
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ـــــه ارتضـــــاه، ولا يخفـــــى مـــــا في هـــــذا  )٨(الإمـــــام الألوســـــي في تفســـــيره، ثم شـــــرحه، وكأن

  التعريف من العموم والشمول، و�ذا لا يكون مانعاً كما يشترط في التعاريف.

علم يعرف بـه فهـم كتـاب االله بقوله: "  -رحمه االله–وعرفّه الإمام الزركشي 

ان معانيـه واسـتخراج أحكامـه المنزل على نبييه محمد صلى االله عليه وسلم، وبي

  )٩(". وحكمه

وخلاصــة القــول أن التفســير هــو بيــان كــلام االله ســبحانه وتعــالى المنــزل علــى 

  محمد صلى االله عليه وسلم بقدر الطاقة البشرية.

  ثالثاً: تعريف قواعد التفسير:

وأمـــا تعريـــف قواعـــد التفســـير باعتبـــاره لقبـــاً علـــى فـــنّ معـــينّ مـــن العلـــم فهـــو: 

الكليــة التــي يتوصــل بهــا إلــى اســتنباط معــاني القــرآن العظــيم ومعرفــة  الأحكــام "

  )١٠(".كيفية الاستفادة منها

و�ـــــذا صـــــار علـــــم قواعـــــد التفســـــير علمـــــاً مســـــتقلاً مـــــن علـــــوم القـــــرآن، لـــــه 

  موضوعاته ومباحثه وغايته وغرضه وفائدته حسب ما سنذكره فيما بعد.

  الفرق بين قواعد التفسير وعلوم القرآن

اعــــد التفســــير مــــرادف لمصــــطلح (أصــــول التفســــير) ويعتــــبر مــــن مصــــطلح قو   

أشرف وأهمّ العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم، والنسبة بين قواعد التفسـير وبـين علـوم 

ــــوم  ــــة عل ــــى جمل ــــق قواعــــد التفســــير عل القــــرآن هــــي نســــبة الجــــزء إلى الكــــلّ، وقــــد تطل

مـــا لكـــون علـــوم القرآن،وهـــذا إمـــا أن يكـــون مـــن بـــاب إطـــلاق الجـــزء علـــى الكـــلّ، وإ

القرآن والكتب المصنفة في ذلك تشـتمل علـى قواعـد كثـيرة مـن قواعـد التفسـير منثـورة 

  في أبوابه المختلفة.

والخلاصة أن علوم القرآن هي عبارة عن جميع العلوم التي تتعلق بـالقرآن مـن   

وجــوه شــتى، أمــا قواعــد التفســير فــالمراد �ــا تلــك الكليــات والضــوابط المخصوصــة الــتي 

  )١١(ق في التعريف.سب
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  وفوائده أهمية علم قواعد التفسير

لمــا تشــعبت العلــوم وتنــاثرت تفاصــيلها وجزئيا�ــا، بحيــث أصــبح مــن الصــعوبة 

بمكــان، الإحاطـــة بجزئيــات فـــن واحــد مـــن فنـــون العلــم فضـــلاً عــن الإحاطـــة بجزئيـــات 

الكليــة  الفنــون المختلفــة، عمــد العلمــاء إلى اســتقراء وإبــراز الأصــول الجامعــة والقضــايا

الــــتي ترجــــع إليهــــا تلــــك الجزئيــــات تيســــيراً للعلــــم، وإعانــــة علــــى حفــــظ مــــا تنــــاثر مــــن 

جزئياتــــه، مــــع اختصــــار لكثــــير مــــن الجهــــد والوقــــت، إضــــافة إلى تربيــــة ملكــــة الفهــــم، 

  وضبطه بضوابط تحجزه عن الخطأ.

إذن هــذه هــي الــتي تجعــل معرفــة القواعــد عمومًــا وقواعــد التفســير خصوصًــا 

  أمراً مهمّاً.

: "لابــد أن يكــون مــع  -رحمــه االله تعــالى  –قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

حــتى لا يفــرق بــين  -الإنســان أصــول كليــة تــرد إليهــا الجزئيــات ليــتكلم بعلــم وعــدل،

ثم يعـــرف  -مســـألتين متمـــاثلتين بســـبب أنـــه لا يملـــك القاعـــدة الـــتي تجمـــع مـــا تفـــرق 

ئيـــات وجهـــل وظلـــم في الجزئيـــات كيـــف وقعـــت وإلا فيبقـــى في كـــذب وجهـــل في الجز 

  )  ١٢(الكليات فيتولد فساد عظيم".

في المنثور في القواعـد: " أمـا بعـد: فـإن  –رحمه االله تعالى  –ويقول الزركشي 

ضــــبط الأمــــور المنتشــــرة المتعــــددة في القــــوانين المتحــــدة. هــــو أوعــــى لحفظهــــا، وأدعــــى 

التعلـيم لا  لضبطها، وهي إحـدى حكــم العـدد الـتي وضــع لأجــلها، والحكـيم إذا أراد

    )١٣(بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوَّف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه".

هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن أهميتهـا تعـرف بمعرفـة أهميـة موضـوعها 

وهو القرآن الكريم؛ إذ هو أصـل العلـوم وفيـه خـير العاجـل والآجـل، فـإذا فهمـه العبـد 

 يدانيـــه علـــم البتـــة. ولـــذا كـــان الرجـــل إذاحفـــظ فهمًـــا صـــحيحًا حـــاز علمًـــا عظيمًـــا لا

: -رضـــي االله عنـــه  –ســـورة البقـــرة وآل عمـــران يعظـــم في أعـــين الصـــحابة قـــال أنـــس 

  )١٤((وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا). يعني عَظم.
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  فمن عرف قواعد التفسير حصلت له ثلاث فوائد:

ا.  -١   تنفتح له معاني قرآنية كثيرة جد�

  يصير بيده آلة يتمكن �ا من الاستنباط والفهم.  -٢

يصبح عنده ملكة تجعله يحسن اختيار الأقوال المختلفة، حتى ماكان مختلفًا  - ٣

  اختلاف تنوعّ.

  )١٥( ضبط التفسير بقواعده الصحيحة. -٤

  موضوع علم قواعد التفسير وغايته وشرفه واستمداده

الكــريم وإذا أردنــا تحــري الدقــة فإننــا نقــول موضــوع هــذا العلــم هــو القــرآن : موضــوعه

  موضوعه تفسير القرآن.

فهـــم معـــاني القـــرآن كـــي تمُتثـــل فيحصـــل الفـــوز في الـــدارين. ولـــيس لتحصـــيل : غايتـــه 

  بعض الفوائد والمكاسب، وإنما الامتثال.

  يمكن أن نلخص هذه القضية في ثلاثة أوجه:: شرفه 

تعـــــالى الـــــذي هـــــو أجـــــلّ الكتـــــب مـــــن جهـــــة الموضـــــوع، إذ موضـــــوعه كـــــلام االله  -١

 وأعظمها وأشرفها، والعلماء يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم.

  من جهة مقصوده وغايته وهي الاعتصام بحبله للوصول إلى السعادتين. -٢

مــن جهــة عظــم الحاجــة إليــه إذ إن كــل فــلاح ديــني أو دنيــوي مفتقــر إلى العلــوم  -٣

 )١٦(لى إذ هو أصلها.الشرعية وهي متوقفة على العلم بكتاب االله تعا

  :استمداد قواعد التفسير

وأخــذت منـه قواعــد التفســير مــن المصــادر،  تنقصـد بالاســتمداد مــا اســتمد

  ومن خلال التتبع والاستقراء نجد أن قواعد التفسير مستمدة مما يأتي : 

وذلــك عـــن طريـــق اســتقراء بعـــض القضـــايا فيــه. فمـــثلاً: كـــل  :القــرآن الكـــريم -١

 (أليم) في القرآن فهو بمعنى مؤلم أو موجع. وكل (كلاّ) في القرآن بعد أمر منكر 
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  فهو للردع، وكل (كلاّ) لم يأتي بعدها أمر منكر فهي بمعنى حق�ا.

 :السنة النبوية -٢

فسـير، بحيـث بعض ما أثر عن الصحابة رضـي االله عـنهم في الكـلام علـى الت -٣

 إنه يمكن أن نعرف منه بعض الأصول التي يسيرون عليها في استنباط المعاني .

 عيـــنيأصـــول الفقـــه لأن حقيقتهـــا اســـتقراء كليـــات الأدلـــة حـــتى تكـــون نصـــب  -٤

وينبغي الاهتمام �ذا العلم لأنه يؤصل علـوم  لدى الطالب، سهلة الملتمس، و ا�تهد

مــــن الزلــــل، ويعطينــــا القــــدرة علــــى المحاجــــة الشــــريعة، ويضــــبطها ويعصــــمنا بــــإذن االله 

 والمدافعة عن الحق الذي نعتقده بطريقة مؤصلة.

اللغـــــة والبيـــــان والنحـــــو والتصــــــريف، لأن علـــــوم اللســـــان هاديـــــة للصــــــواب في  -٥

الكتــاب والســنة فحقيقتهــا إذًا أ�ــا فقــه التعبــد بالألفــاظ الشــرعية الدالــة علــى معانيهــا 

 كيف تؤخذ وتؤدى.

هان والإتقان، ومقدمات بعـض كتـب التفسـير  بر ، مثل ال كتب علوم القرآن   -٦

كــالتحرير والتنــوير، ومقدمــة كتــاب التســهيل لابــن جُــزي الكلــبي، حيــث ذكُــرت فيهــا 

 جملة من قواعد التفسير.

 تنبيه:

لم نــذكر كتــب التفســير مــع أ�ــا مشــحونة بالقواعــد بســبب أن وجــود القواعــد  

فيهــا إنمــا هــو عبــارة عــن تطبيقــات للقواعــد, ولــيس المقصــود مــن ذكرهــا تقريرهــا، كمــا 

هــو الحــال في الفقــه مــثلا, فــإن كتبــه مشــحونة بالقواعــد الأصــولية ومــع ذلــك لا تعتــبر  

 )١٧(كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول.

  نشأة علم قواعد التفسير وتطوره

  الحديث عن نشأة قواعد التفسير يكون من وجهين:
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الأول : من جهة كو�ا مفرقة ومتنـاثرة في مصـادرها الـتي تسـتمد منهـا. فـالكلام فيهـا 

هو الكلام عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصـول الفقـه وعلـوم القـرآن وعلـوم اللغـة 

  د منها.... وهذا بالطبع ليس هو المقصو 

الوجه الثاني : نشأ�ا كفن مستقل مدوّن ( حسب المصطلح الخـاص بـه ) وهـذا بعـد 

التتبـــع لم نقـــف فيـــه علـــى القـــدر الـــذي يتناســـب مـــع مالـــه مـــن أهميـــة, وإنمـــا وقفنـــا في 

بعـــض الفهـــارس علـــى ثلاثـــة كتـــب معنونـــة بــــ " قواعـــد التفســـير " أو مـــا يقـــارب هـــذه 

يف في علــم قواعــد التفســير)؛ لأن مؤلفــات هــذا العبــارة (وســنذكرها تحــت عنــوان التــأل

العلــم كانــت متنــاثرة وقليلــة جــد�ا، ولكــن في الأزمنــة المعاصــرة كثــرت عنايــة النــاس بــه،  

 –ظـــاهرا  –كمــا توجــد بعـــض الكتــب المعاصــرة ذات العنـــاوين المشــا�ة أو المطابقــة 

  للموضوع بغض النظر عن مضمو�ا .

مؤلفــــات مســــتقلة بــــه فــــلا يمكــــن أن  الحاصــــل أن هــــذا الفــــن لم يتــــوفر لــــدينا

نفصل الحديث عن نشأته، لكن يمكن أن نقول إن بواكيير هذا العلم قـد ظهـرت في 

العهــد النبــوي علــى يــد أفضــل الخلــق عليــه الســلام ثم علــى يــد أئمــة التفســير مــن بعــد 

النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــن الصــحابة والتــابعين رضــي االله عــنهم أجمعــين فكانــت 

د التفسير مواكبة لنشـأة علـم التفسـير إلا أ�ـا كانـت متفرقـة ومنثـورة ضـمن  نشأة قواع

  كتب التفسير ثم ازدادت بازدياد كتب التفسير .

  أمـا في القــرن الثــاني الهجــري فقــد دخلـت قواعــد التفســير طــوراً جديــدًا إذ ظهــرت

ي جملة منها مدونة في أول كتاب ظهر في أصول الفقـه وهـو " الرسـالة للإمـام الشـافع

  " رحمه االله وكذا كتاب " أحكام القرآن " له أيضاً.

  و أما في القرن الثالث والرابع فقد اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسـير في كتـب

التفســـير والأصـــول واللغـــة كــــ " تأويـــل مشـــكل القـــرآن " لا بـــن قتيبـــة وكتـــاب "جـــامع 

 القرآن" للجصاص.البيان " للإمام الطبري "وأحكام القرآن" للطحاوي "وأحكام 
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  وأما في القرنين الخامس والسادس فقد ظهرت مؤلفات كثيرة في التفسير وأصـول

الفقـــــه واللغـــــة أمثـــــال "الإحكـــــام" لابـــــن حـــــزم "والبرهـــــان" للجـــــويني "وأصـــــول الفقـــــه 

"للسرخســــي والمستصــــفى للغــــزالي والمحــــرر الــــوجيز لابــــن عطيــــة وفنــــون الأفنــــان لابــــن 

 الجوزي وغيرها.

 الســـابع والثـــامن فقـــد ظهـــرت مؤلفـــات جديـــدة حافلـــة بالقواعـــد  وأمـــا في القـــرنين 

كمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وخاصـة رسـالته المطبوعـة باسـم (المقدمـة 

في أصول التفسير) ومؤلفات تلميذه ابـن القـيم، والبحـر المحـيط لأبي حيـان، وكتفسـير 

رآن للزركشــــي، والمنثــــور في القــــرطبي، وتفســــير ابــــن كثــــير، ومثــــل البرهــــان في علــــوم القــــ

قواعد الفقه والبحـر المحـيط في أصـول الفقـه لـه أيضـاً، ومؤلفـات ابـن رجـب، والإتقـان 

في علوم القرآن للسيوطي، والتحبير في علم التفسير له أيضاً، وبعـده الفـوز الكبـير في 

أصــول التفســير للشــاه ولي االله الــدهلوي، وكثــيرين بعــدهم، وهــذه الكتــب مــن أصــول 

ســير أو أصــول الفقــه أو علــوم القــرآن لكــن يــذكر فيهــا مؤلفوهــا قواعــد كثــيرة مــن التف

 قواعد التفسير.

  ـــــت قواعـــــد التفســـــير مبثوثـــــة في بطـــــون الكتـــــب في القـــــرون الخمســـــة وهكـــــذا ظلّ

 اللاحقة ما بين كتب التفسير وأصوله وقواعد الفقه وأصوله.
  قواعـد التفسـير وهـو وفي القرن الرابع عشر الهجري وقفنا على تدوين مسـتقل في

 )١٨(االله.كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه 

ومن هنا يمكننا القول بـأن لبَِنـات علـم قواعـد التفسـير كعلـم مسـتقل وضـعت في 

 القرن الرابع عشر الهجري، وفيه بدأ التدوين في هذا العلم.

  التأليف في علم قواعد التفسير

الموضــع ســنذكر كــل مــا وقفنــا عليــه مــن الكتــب المعنونــة بـــ (قواعــد  وفي هــذا  

التفسير) أو ما يقارب هذه العبـارة حسـب الترتيـب الـزمني، ثم نتحـدث عـن مضـمون 

  هذه الكتب إن أمكن:
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) تأليف أبي عبد االله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمـد ابـن قواعد التفسير( -١

بن تيميــة الحــراني الملقــب بـــ فخــر الــدين بــن إالخضــر بــن علــي بــن عبــد االله المعــروف بــ

هـــ ٦٢١هـــ وتــوفي �ــا ســنة ٥٤٢الخطيــب الــواعظ الفقيــه الحنبلــي ولــد في حــران ســنة 

  وهذا الكتاب لم يصل إلينا وإنما ذكره صاحب كشف الظنون بالعنوان المشار إليه .

) تــأليف شمــس الــدين ابــن المــنهج القــويم فــي قواعــد تتعلــق بــالقرآن الكــريم( -٢

هـــ وقــد ذكــر صــاحب كشــف ٧٧٧ئغ محمــد بــن عبــد الــرحمن الحنفــي تــوفي عــام الصــا

 الظنون ولم يذكر شيئا من المعلومات عنه فاالله أعلم .

) " مخطـوط " هكـذا ذكـر في فهـرس التيموريـة وابـن قواعد التفسير لابن الوزير( -٣

حمـه االله هــ ر  ٨٤٠الوزير المشار إليه هنا هو محمد بن إبراهيم الوزير اليماني تـوفي عـام 

فصــل مــن كتــاب " إيثــار الحــق علــى الخلــق " للمؤلــف نفســه ، وهــو في الأصــل تعــالى

بعنــوان فصــل في الإرشــاد إلى  ١٦٧:  ١٥٦مطبــوع وهــو الفصــل الواقــع مــا بــين ص 

طريـــق المعرفـــة لصـــحيح التفســـير وقـــد تحـــدث فيـــه المؤلـــف عـــن طـــرق التفســـير ومراتبـــه 

ت في قواعــد التفســير حســب الاصــطلاح وأنواعــه و�ــذا لا يعتــبر الكتــاب مــن المؤلفــا

 الخاص.

) تـأليف محمـد بـن سـليمان الكـافيجي تـوفي التيسير في قواعـد علـم التفسـير(  -٤

هــــــ ١٤١٠وقـــــد طبـــــع هـــــذا الكتـــــاب عـــــام  هــــــ وهـــــو كتـــــاب في علـــــوم القـــــرآن. ٨٧٩

 بتحقيق: ناصر بن محمد المطرود.

اصــــر ) تــــأليف الشــــيخ عبــــد الــــرحمن بــــن نالقواعــــد الحســــان لتفســــير القــــرآن( -٥

هـ وقد طبع الكتاب طبعات عدة وذكر فيه المؤلف رحمـه  ١٣٧٦السعدي توفي سنة 

القواعـد الـتي ذكرهـا المؤلـف رحمـه االله علـى  ويبـدوا أنقاعدة مـع ذكـر أمثلتهـا  ٧١االله 

 أنواع:

  فمنها قواعد في التفسير حقيقة وتقارب العشرين قاعدة. • 
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ت مـن قواعـد التفسـير كـالتي تعـرف ومنها ما يصلح أن يسمى قواعـد قرءانيـة وليسـ• 

من خلال تتبع منهج القرآن في بعـض القضـايا كمقابلـة الوعـد بالوعيـد وأهـل الإيمـان 

 بضدهم وهكذا

  ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن.• 

 -رحمـه االله  -وفي الجملة يمكن أن نقـول إن هـذا الكتـاب قـد وضـعه مؤلفـه   

 قواعد التفسير إلا أنه توسع فيمـا اختـاره مـن القواعـد فعـد معهـا كثـير مـن القواعـد في

  والفوائد المستنبطة من القرآن التي لا تدخل في قواعد التفسير.

) لخالـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن العـــــك وهـــــو مطبـــــوع أصـــــول التفســـــير وقواعـــــده(   -٦

 وموضوعه علوم القرآن.

) تـــأليف عبـــد الـــرحمن حبنّكـــة وجـــلقواعـــد التـــدبر الأمثـــل لكتـــاب االله عـــز (   -٧

صـفحة مـع الفهـارس وقـد ذكـر فيـه المؤلـف  ٨٤٠الميداني وهو كتـاب مطبـوع يقـع في 

أمـورا يراعيهـا القـارئ لكتــاب االله كـي يحصـل لــه التـدبر وهـذه الأمــور عبـارة عـن فوائــد 

وتوجيهـــات ووصـــايا مـــع الإشــــارة إلى بعـــض الحكـــم لمتعلقــــة بنصـــوص التنزيـــل، وفيــــه 

 تناسب قواعد التفسير لكنها تحتاج إلى ترتيب وتنسيق. أشياء قليلة

) تـأليف عبـد االله بـن محمـد الجـوعي وهـو  قواعد وفوائد لفقه كتاب االله تعالى(  -٨

كمـا هـو   –صفحة مع الفهارس وهذا الكتـاب يتضـمن  ١٤٤كتاب مطبوع يقع في 

 لطــائف وفوائــد مســـتنبطة مــن القــرآن الكـــريم إضــافة إلى بعـــض –ظــاهر مــن العنـــوان 

قواعد التفسير .أشار المؤلـف في مقدمـة كتابـه إلى أنـه قيـدها مـن كتـب متفرقـة إلى أن 

قال: كثير من الفوائد لم أعزها وذلك لأ�ا مما علـق في الـذهن ممـا قرأتـه أو سمعتـه مـن 

 بعض العلماء فيتعذر عزوه..ا.هـ

وهــذا الــذي لا يعــزوه المؤلــف هــو الغالــب علــى الكتــاب إذ العــزو فيــه قليــل 

، وإنما ذكرت هذا الكتـاب والـذي قبلـه إتمامـا للموضـوع وإلا فـإن الفائـدة منهمـا جداً 

  )١٩(في موضوعنا قليلة، واالله أعلم.
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  وأخيراً كتبت ثلاث رسائل فريدة في قواعد التفسير وهي:     

) للــدكتور خالــد بــن عثمــان الســبت في قواعــد التفســير جمعــاً ودراســةالأولى: ( -٩

مقدّمـة في الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة، وهـي مـن  مجلدين، وهي رسالة دكتوراه،

أجمع الكتب في علم قواعد التفسير وأفضلها، فهو يذكر القاعدة ثم يشـرحها ثم يـأتي 

   بالأمثلة التطبيقية من كتب التفسير لهذه القاعدة.

) لحســــين بــــن علــــي الحــــربي في قواعــــد التــــرجيح عنــــد المفســــرينالثانيــــة: ( - ١٠

ماجسـتير مقدمـة في جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،  ةمجلدين، وهـي رسـال

 من الأولى؛ إذ هي في القواعد الترجيحية. وموضوع الثانية أخص

) وهـو كتـاب صـغير للـدكتور مسـاعد فصـول فـي أصـول التفسـيروالثالثة: ( - ١١

بـــن ســـليمان الطيـــار، وهـــو أيضـــاً لا يقـــلّ أهميـــة مـــن الرســـالتين الســـابقتين في موضـــوع 

لتفسير، حيـث ذكـر الأصـول العامـة للتفسـير في بدايـة الكتـاب ثم ذكـر بعـض قواعد ا

  القواعد المهمة للتفسير وزينّها بالأمثلة التطبيقية.

  المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموماً 

لمـــا كـــان التـــأليف في قواعـــد التفســـير ضـــئيلا أو شـــبه منعـــدم، أصـــبح مـــن 

فيه ولذا سيكون الحديث هنا عـن منـاهج العلمـاء المتعذر الحديث عن المناهج المتبعة 

لم يقتصـــر  :قــولنفي التــأليف في القواعــد عمومـــا لأن هــذا البحــث عـــن "القواعــد " ف

العلمـاء الـذين ألفـوا في القواعــد علـى طريقـة واحـدة بــل تعـددت طـرائقهم ومنــاهجهم 

  في التأليف في هذا الفن فمن هذه المناهج:

من المعلوم أن عدد من القواعد تتعلـق بـأبواب متنوعـة فـإذا وضـع  الترتيب الهجائي:

المرتبطـة بـأكثر  –الكتاب على طريقة الأبـواب فـإن هـذا سـيؤدي إلى إغفـال القاعـدة 

في موضــعها الآخــر أو تكرارهــا فتفاديــا لهــذا الأمــر انــتهج بعــض المــؤلفين  –مــن بــاب 

ت سـليمة، لأن لفـظ القاعــدة في القواعـد �ـج الترتيـب الهجــائي . وهـذه الطريقـة ليســ

ــا شــرعي�ا، فــلا نعــرف أيــن وضــع القاعــدة ، وممــن ســار علــى ليســت بيتًــا شــعري�ا ولا نص�
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هــذا المــنهج الزركشــي في المنثــور، وأبــو ســعيد الخــادمي في مجــامع الحقــائق، والبركــتي في 

    القواعد الفقهية.

  .تفاق والخلاف فيهاالمنظور فيه إلى شمولية القاعدة وإلى الا الترتيب الموضوعي:

  أقسام: ثلاثةفجعلوا القواعد في الجملة على 

  قواعد كلية يرجع إليها أغلب المسائل. القسم الأول:

  قواعد كلية يرجع إليها بعض المسائل.  القسم الثاني:

  قواعد خلافية وغالبا ما تكون مبدوءة بـ (هل). القسم الثالث:

ـــن نجُـــيم والســـيوطي وعلـــى هـــذا جـــرى الســـبكي في الأشـــباه والنظـــائ  –ر واب

في كتابيهما الأشباه والنظائر، وهما في قواعد الفقه، لكـن ابـن نجـيم في  –رحمهما االله 

  قواعد الفقه عند الحنفية، والسيوطي في قواعد الفقه.

وعلــى هــذا أكثــر الــذين دوّنــوا في قواعــد التفســير  ذكــر القواعــد دون ترتيــب معــين:

رجــب في كتابــه (القواعــد الفقهيــة) والونشريســي في   يــذكرو�ا هكــذا منتثــرة، مثــل ابــن

كتابــه (إيضــاح المســالك إلي قواعــد الإمــام مالــك) وابــن عبــد الهــادي في (مغــني ذوي 

الأفهــــام) و كــــذلك الســــيوطي في الإتقــــان في قواعــــد التفســــير، وكــــذلك الزركشــــي في 

كتابــه   البرهــان في قواعــد التفســير، ومــن المعاصــرين: الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي في

  (القواعد الحسان لتفسير القرآن) و (القواعد والأصول الجامعة) في الفقه.

كــــالأبواب الفقهيــــة وهــــذه هــــي الطريقــــة المشــــا�ة   الترتيــــب علــــى طريقــــة التبويــــب:

للمقاصد المدونة في هذا الكتاب، وممـن سـار علـى هـذا الأسـلوب المقـري المـالكي في  

يب فـروق القـرافي) والشـيخ عظـوم في (المسـند كتابه (القواعد) ومحمد البقوري في (ترت

ــــة في القواعــــد والفوائــــد  المــــذهب في قواعــــد المــــذهب) محمــــود حمــــزة في (الفرائــــد البهي

الفقهيــــة) والبكــــري في (الاســــتغناء في الفــــرق والاســــتثناء) وابــــن خطيــــب الدهشــــة في 

كتور (مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي)، وهي الطريقة التي مشـى عليهـا الـد 

خالــــد بــــن عثمــــان الســــبت في كتابــــه (قواعــــد التفســــير جمعــــاً ودراســــة) فــــذكر بابــًــا في 



 161 قواعد التفسير نشأتها وتطورها  

أسباب النزول وتحته القواعد المتصلة به، وكذلك أساليب العـرب، ونحـو ذلـك، وهـذه 

  )٢٠(أضبطها في الجملة.

  أنواع القواعد في التفسير

  يمكن أن ننوع القواعد بالنظر إلى ناحيتين: 

  شمولية القاعدة للأبواب المتعددة . الأولى:

  ما تحظى به القاعدة من وفاق أو خلاف . الثانية:

  فالقواعد بالنظر الأول على نوعين:

قواعــد تــدخل في أبــواب مختلفــة تقــل أو تكثــر لكنهــا لا تقتصــر علــى بــاب  أحــدهما:

  واحد ومنها ما يتعلق بعامة الأبواب أو كلها. مثل لا ضرر ولا ضرار

واعد تختص بباب واحد وهذه أيضـا تتفـاوت فمنهـا مـا يضـم جزئيـات كثـيرة ق الثاني:

جــــدا ومنهــــا الــــذي يجمــــع قــــدرا قلــــيلا مــــن الجزئيــــات. مثــــل: العــــبرة بعمــــوم اللفــــظ لا 

  بخصوص السبب. هذه تختص بباب واحد هو أسباب النزول. 

ثم إن نظرنـــــا إلى القواعـــــد بـــــالنظر الثـــــاني وهـــــو الملحـــــوظ فيـــــه جانـــــب الوفـــــاق 

  والخلاف نجد أ�ا على قسمين كذلك :

القواعـــد الـــتي حصـــل الوفـــاق عليهـــا، أو وقـــع فيهـــا شـــيء مـــن الخـــلاف لكنـــه  الأول:

ضـــعيف وهـــي الـــتي يعُـــبر عنهـــا غالبـــا بجمـــل خبريـــة وبصـــيغة الجـــزم كقولنـــا : التأســـيس 

  مقدم على التوكيد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

فيهــا الخــلاف وقــوي وهــي الــتي يعــبر عنهــا غالبــا بصــيغ القواعــد الــتي اشــتهر  الثــاني:

أو قولنــا : هـــل الزيــادة علــى الـــنص  ؟الاســتفهام كقولنــا : هــل الأمـــر يقتضــي التكــرار

  )٢١(.؟نسخ
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  وللقواعد باعتبار الغاية تقسيم آخر وهو: أ�ا على نوعين:

  كقاعدة : " المفرد المضاف  ؛الأول: قواعد عامة يستفاد منها في فهم القرآن

'  M وقولـــــــه:.)٢٢(Ms  r      q  pL يفيـــــــد العمـــــــوم "  كقولـــــــه تعـــــــالى:

,  +   *  )  (L)المقصود:نعم االله )٢٣ .  

ومعرفــة الــراجح  ،الثـاني: قواعــد ترجيحيــة يســتفاد منهــا فــي الموازنــة بــين الأقــوال

مـرجح علـى مـا خالفـه"  قرائن السـياق منها والمرجوح؛ كقاعدة : " القول الذي تؤيده

أي:  )٢٤(M4   3      2  1  0  /    .  -L ، كقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:

وقولــــــــه  )٢٥(افتــــــــتح الآيــــــــة بــــــــالعلم وختمهــــــــا بــــــــالعلم. بعلمــــــــه، قــــــــالوا: لأن االله

 )٢٦(Ml  k  jm Lتعالى:

c  (( :ذلـكوأوْلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قـال: معـنى ":قال ابن جرير

l  k  j  i  h  g               f  e    d(( )مـــــــــــــــــــــن  )٢٧

ففتقنـــــا الســـــماء بالغيـــــث والأرض بالنبـــــات، وإنمـــــا قلنـــــا: ذلـــــك أوْلى ت، المطـــــر والنبـــــا

))   s  r       q  p  o   nt  v  u((لدلالــة قولــه تعــالى:  بالصــواب؛
  )٢٩(.على ذلك )٢٨(

  الخاتمة

االله تعـــالى لنـــا تحريـــره مـــن كتابـــة بحـــث مـــوجز حـــول نشـــأة قواعــــد هـــذا مـــا يسّـــر 

التفســير وتطورهــا، ونحمــد االله تعــالى العلــي القــدير أن وفقنــا لكتابــة هــذه الصــفحات، 

  فإنه نعم المولى ونعم النصير، وبعد:

ــــائج  ــــام توصــــلنا إلى عــــدة نت فمــــن خــــلال المعايشــــة مــــع قواعــــد التفســــير عــــدة أي

  نلخصها في النقاط التالية:
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  :الأحكـــام الكليـــة التـــي يتوصـــل بهـــا إلـــى إن المـــراد مـــن قواعـــد التفســـير هـــي

 . وهي جزء من علوم استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها

  القرآن الكثيرة.

  ،إن هذا العلم من أشرف العلوم وأعلاهـا، لكونـه يتعلـق بـالقرآن الكـريم وتفسـيره

  بل هو ميزان علم التفسير.

 تمد قواعــد التفســير مــن القــرآن الكــريم نفســه، ومــن الســنة النبويــة ومــن أقــوال تســ

الصــحابة والتـــابعين رحمهـــم االله كمــا تســـتمد مـــن أصـــول الفقــه، وقواعـــد اللغـــة العربيـــة 

  وكتب علوم القرآن ومقدمات كتب التفسير.

  نشــأ علــم قواعــد التفســير بدايــة ضــمن بــاقي العلــوم كأصــول الفقــه وعلــم التفســير

القرآن وعلوم اللغة، وذلك عـبر القـرون الثلاثـة عشـر المنصـرمة، حـتى تمّ تـدوين  وعلوم

  قواعد التفسير كعلم مستقل في مؤلفات خاصة في القرن الرابع عشر الهجري.

  كثـــــرت المؤلفـــــات المعنونـــــة بقواعـــــد التفســـــير إلا أن معظمهـــــا ليســـــت في قواعـــــد

  فسير.التفسير، بل هي أشبه ما تكون بكتب علوم القرآن والت

  لقـــد اتبـــع مـــن ألــّـف في القواعـــد عامّـــة منـــاهج مختلفـــة فمـــنهم مـــن رتبّهـــا حســـب

حروف المعجم، ومنهم مـن رتبّهـا حسـب الأبـواب والموضـوعات، ومـنهم مـن لم يـراع 

  شيئاً من ذلك فجعلها من غير ترتيب.

  لقواعـــــد التفســـــير أنـــــواع متعـــــددة، ويمكـــــن تلخيصـــــها في قواعـــــد عامـــــة، وقواعـــــد

عامــــة وقواعــــد الترجــــيح، ويقصــــد بالقواعــــد العامــــة القواعــــد الــــتي  خاصــــة، أو قواعــــد

تشــمل التفســير والعلــوم الأخــرى كالفقــه وأصــوله، والقواعــد الخاصــة هــي القواعــد الــتي 

تخــــص علــــم التفســــير، وأمــــا القواعــــد الترجيحيــــة فهــــي الــــتي يســــتفاد منهــــا في الموازنــــة 

 على بعض. والمقارنة بين الأقوال المتعارضة ومن ثمّ ترجيح بعضها

هــذا مــا توصــلنا إليــه مــن النتــائج، فــإن كــان صــواباً فمــن االله وإن كــان غــير ذلــك     

  فمنا ومن الشيطان، واالله تعالى منه بريء، ورحم االله امرءاً أهدى إلينا عيوبنا.
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وأخيراً نسأل االله عز وجل أن يعفو عنا الزلل، وأن يغفر لنا خطايانا وإسـرافنا في     

  وأن يقبل عنا هذا الجهد المتواضع، وأن ينفعنا به والمسلمين. آمين أمرنا، وأن يرحمنا،

  الهوامش والإحالات
 

ق: يقتحأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، انظر: معجم مقاييس اللغة للإمام   ) ١( 

، ٥/١٠٩(مادة: قعد)  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون

لسان  ولسان العرب لابن منظور الإفريقي، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، دار

، وتاج العروس من جواهر القاموس لمحمد ١٢٨/ ٣العرب، بيروت (مادة: قعد) 

  ٤٧٣/ ٢مرتضى الزبيدي، دار مكتبة الحياة، بيروت (مادة: قعد) 

شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق:    )٢(

وإحياء التراث بجامعة أم القرى. الطبعة محمد الزحيلي، نزيه حماد، مركز البحث العلمي 

  ٣٠/ ١هـ ١٤٠٢الأولى: 

المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء، دار الفكر، دمشق، الطبعة التاسعة:     )٣(

  ٩٤٦/ ٢ م.١٩٦٨

قواعد التفسير جمعاً ودراسةً للدكتور خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، القاهرة،    )٤(

  ٢٣/ ١  م٢٠١١هـ ١٤٣٢الطبعة الثالثة: 

انظر: �ذيب اللغة للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد السلام    )٥(

، ومعجم مقاييس ٤٠٧/ ١٢هـ.  ١٣٨٤محمد هارون، دار القومية العربية للطباعة، 

  ، (مادة: فسر).٥٥/ ٥، ولسان العرب لابن منظور ٥٠٤/ ٤اللغة لابن فارس 

ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار انظر: مفردات    )٦(

القرآن للإمام  ، والبرهان في علوم٤١٢هـ ص ١٤١٢القلم، دمشق، الطبعة الأولى: 

بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، 

  ٢/١٤٧هـ  ١٣٩٠بيروت، الطبعة الثانية، 

البحر المحيط للإمام أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي، دار الكتاب    )٧(

  ١/٢٦هـ ١٤١٣الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية: 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للإمام شهاب الدين السيد محمود    )٨(

  ١/٤ه ١٤٠٨الألوسي، دار الفكر، لبنان بيروت، 

  ١/١٣البرهان في علوم القرآن للزركشي    )٩(
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  ١/٣٠قواعد التفسير جمعاً ودراسة لخالد السبت    )١٠(

 ٣٣/ ١انظر: المرجع السابق   )١١(

للإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن مجموع الفتاوى    )١٢(

  ) ١٩/٢٠٣( القاسم العاصمي، طبعة الرياض. 

للإمام بدر الدين محمد بن �ادر الزركشي، تحقيق: فائق أحمد  القواعدالمنثور في    )١٣(

/ ١(هـ ١٤٠٢محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى: 

٦٦ – ٦٥(  

عادل مرشد وآخرون، مؤسسة  -، تحقيق: شعيب الأرنؤوطالإمام أحمد بن حنبلمسند    )١٤(

 ٢٤٧/ ١٩م. ٢٠٠١هـ ١٤٢١الرسالة، الطبعة الأولى: 

  ٣٨-٣٦/ ١انظر: قواعد التفسير جمعاً و دراسة    )١٥(

 ٣٩/ ١انظر: المرجع السابق    )١٦(

 ٤١-٤٠/ ١انظر: المرجع السابق   )١٧(

 ٤٣-٤١/ ١انظر: المرجع السابق    )١٨(

  ٤٥-١/٤٣انظر: المرجع السابق   )١٩(

 ٤٧-٤٦/ ١انظر: المرجع السابق    )٢٠(

  ٤٨-٤٧/ ١السابق انظر: المرجع    )٢١(

  ١١الضحى:  )٢٢(

  ٣٤إبراهيم:  )٢٣(

  ٧ا�ادلة:  )٢٤(

انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي، دار القاسم، الرياض،    )٢٥(

  ٣٠١/ ١م  ١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، 

  ٣٠الأنبياء:  )٢٦(

  ٣٠الأنبياء:  )٢٧(

  ٣٠الأنبياء:  )٢٨(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمود    )٢٩(

  ١٩/ ١٧شاكر، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية. 
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